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 خصالمل

یتعلق موضوع المداخلة بمحاولة استیعاب الإطار العلمي الذي 
یجعل من لغة الھرمینوطیقا بحق في سیاق لغة التخصص 
انطلاقا من البعد المعرفي الذي تأسست من خلالھ  و من أجلھ ثم 
تطورت إلى أن صارت في عتبة العلم أو تحدیدا علم التأویل أو 

ت البحث فیھا انطلاقا من ما یطلق علیھ بالتأویلیة بحسب مجالا
الوجھة اللاھوتیة مرورا بالمسائل القانونیة وصولا إلى مرحلة  
الانشغال بالمظھر الأدبي   مما یوحي أن ھناك مظھرا تولیفیا 
للقواعد التأویلیة التي بإمكانھا أن تؤول جمیع النصوص على 
عتبة واحدة من النظر مما یبشر بظھور الھرمینوطیقا الكونیة و 

ي نطاقھ تم تعزیز الأطروحة بجملة من المصطلحات التي ف
نراھا مركزیة حتى تضبط أكثر المسار العلمي ضمن ھذه 

 الدراسة المقتضبة 
 

لا یتأسس أي مشروع معرفي ما لم یضع في حسبانھ 
آلیة التعلیل بعد سنّ الفرضیة إن لم تكن فرضیات و قراءة 

ون المتخصصون المعطیات النظریة التي اشتغل علیھا الباحث
القدامى و المعاصرون مع إمكانیة إعادة النظر في المفاھیم و 

ھذا الأطروحات التي تسیر في عتبة المتغیرات حتى لا یصیب 
المشروع الجمود الفكري ،و ھذا ما یجعل كل قراءة في 

 الھرمینوطیقا بمثابة میلاد ھرمینوطیقا جدیدة 
 الھرمینوطیقا و مضمار لغة التخصص -1

لق مبدئیا من فكرة مفادھا تتأسس فرضیة التعدّد اللغوي من ننط 
خلال خصوصیة النظام السائد (الصوتي و الصرفي و 
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التركیبي) و الممیزّ في كل لغة على حدى؛ بل قد یصل الأمر 
و ھذه ھي الصفة  224إلى النظام الدلالي الذي توحي بھ مفرداتھا

مار لغة التخصص النوعیة الأولیة التي بإمكانھا أن تمھد لنا مض
؛  كما یمكن الاعتماد على ثنائیة الموضوع و المحمول؛ 
بوصف الموضوع ما لھ صلة بمحتوى المادة العلمیة التي یمكن 
الخوض فیھا  فقد تكون طبیعیة ملموسة  و قد تتصف بطابع 
التجرید  لتسبح في عالم المفاھیم الصوریة؛ فیما یشكل المحمول 

كل عملیة تفسیریة علیھ فتصیر" منفذ صیاغة ھذا الموضوع و
یشرح فیھا الموضوع بالمحمول على حد ما یشرح المسند في 
علم التركیب اللغوي المسند إلیھ إذ یخبر عنھ و یتم لھ الدلالة 

فیعد حینئذ المحمول مقارنة بالموضوع بمثابة المؤشّر  225" 
الحقیقي لرسم ملامح لغة التخصص ؛و منھ سیتضح مجال 

س بنیة اللغة التي تتحدث باسمھ في نطاق البحث على أسا
ندرك لغة معجمھا اللفظي المستھدف ؛كما  بمقدورنا  أن 

التخصص بناء على اعتبار یفید صعوبة فھم ھذه اللغة بسبب 
غموضھا بالنسبة للقارئ غیر المؤھل؛ إذ أنھا تولدّ خطابا نوعیا 
 فلا یستقر جدواھا إلا بوجود قارئ نوعي الذي لا تخفى علیھ
ھذه الخطوط المعرفیة المتشابكة و المعقدة التي تھیكلھا؛ لكن في 
السیاق نفسھ ھل  یوجد  مبرّر علمي یجیز طرح ھذا الصنف 
من التساؤل؛بمعنى ھل یحق لنا أن نعتبر اللغة الھرمینوطیقیة 
ھي لغة تخصص بالفعل أم أنھا مجرد لغة تحركھا مصطلحات 

عتبة المغامرة الحقةّ   و بواعث فلسفیة محضة؟  و قد نكون في
لو اعتمدنا إجابة حاسمة  من خلال ھذه القراءة التي تعتد بآلیة 
المساءلة و التحري في جھاز المفاھیم دون أن تطلق حكم القیمة 

 لما تتوصل إلیھ من نتائج .
والجدیر بالإشارة أن أحد أعلام الھرمینوطیقا فردریك 

د تنبھّ إلى ق  ) Friedrich Schleiermacherشلایرماخر 

224 Adam schaff .trd :Claire Brendel. langage et connaissance 
Éditions anthropos.paris 1973  p181. 

مسدي .اللسانیات و أسسها المعرفیة.المؤسسة الوطنیة للكتاب د .ت.ط عبد السلام ال 225
 157. ص
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فكرة تجلي لغة التخصص دون أن یتلفظ بھا اعتمادا على مبدأ 
یفید نسبیة و تعدّد الأنظمة المعرفیة على قدر تنوع لغات 

و علیھ قد ندرك 226المجموعات البشریة ذات طابع فئوي كیفي 
أن لغة الھرمینوطیقا ھي من صمیم لغة التخصّص لیس بمنطق 

مستخدمیھا ؛وأعني  مصطلحاتھا فحسب و إنما من موضع
تحدیدا فئة خاصة من الباحثین المرموقین في علم التأویل الذین 

لت  البنیة بدوافع معرفیة حیث شكّ  لغتھم المتخصصة  صنعوا
المنطلق الأساسي في تشكیل  -إن صح التعبیر -الثقافیة  لدیھم

ھذه اللغة وھم یتناولون قضایا ھذا العلم ؛ فلنا الحق بھذه الصفة 
أ المنطلقات و الإرھاصات كي نستقر على منجزات أن نقر

الھرمینوطیقا الحدیثة تحدیدا ،فعندما تفقھ لغة شلایرماخر ؛لغة 
دلتاي؛لغة ھوسرل  ؛لغة ھیدجر ؛لغة جادامیر؛لغة ریكور ؛لغة 
دریدا ؛لغة إیكو،لغة جاك لاكان  ؛ستكتشف حینھا أنك فعلا أمام 

ة التنظیر و تمارسھ لغة خاصة إنھا لغة تحكي عن التأویل بلغ
في الوقت نفسھ ؛و من المفارقة الحاصلة أنھا تعظمّ المقولة 
الموضوعیة في العلم و في  السیاق نفسھ تراھن على الذات التي 

على سبیل  Edmund husserl(227تصنعھا ،فھوسیرل (
المثال أراد أن تكون فلسفتھ علما صرفا یتجاوز حدة الصراع 

توق إلى أنا متعالیة تقرأ ھذه بین الذات و الموضوع فھو ی
موضوع بمنظار أن الذات لا تدرك موضوعھا -العلاقة ذات 

 فحسب و إنما ینبغي لھا أن تدرك ما أدركتھ بالفعل  
 التأسیس المعرفي -2

الھرمینوطیقا على مستوى الدلالة اللغویة فھي تؤطر ثلاثة معان 
رجمة استمدت مركزیة إذ أنھا تفید مقولة التعبیر و التفسیر و الت

ھذه المعاني من عمق الحضارة الیونانیة القدیمة فكلمة 

226 Friedrich Schleiermacher. Dialektik. ed L .Jonas berlin 
1839 sw3/tv-2p577.In Maciej Potepa . 

Schleiermacher."comprendre et Interpréter : le paradigme  
herméneutique de la raison "ouv coll .Ed BEAUCHESNE 

.Paris .1993 p108 
227 Edmund Husserl.trd :Alexandre Lowit  .L’idée de la 

phénoménologie .Ed : Puf p51 
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من ھرمس   hermèneia"لفظ الھرمینوطیقا ھي مشتقة من 
hermès  الإلھ الوسیط بین الآلھة و الناس ،یفسّر لھم و

 228"یشرح المرمز و یفك الطلاسم 
لقد ظھرت الھرمینوطیقا بوصفھا مصطلحا استخدمھ لأول   

 Johann( للاھوتي یوھان كونراد  دانھاورمرة العالم ا
Conrad Dannhauer  (  وفق ما یرادف  17في القرن

دون أن یرتقي إلى حدود ما یؤسّس  229"فن التأویل" عبارة
ماھیة ھذا العلم انسجاما مع مسمى البدیل الاصطلاحي العربي 

للعنوان الذي قام  الراھن بالتأویلیة أو علم التأویل ،  و ھذا تبعا
"الھرمینوطیقا المقدسة بحث في یاغتھ في مؤلفھ الموسوم بـبص

منھج تأویل(عرض و تفسیر ) النصوص المقدسة  
²)"Herméneutica sacra sive méthodus  

exponendarum sacrarum littérarum (230  و اشتغالھ
في ھذا المضمار ھو محاولة منھ للوصول إلى آلیة عامة تمكّن  

النص الدیني الذي تسیطر علیھ صفة  حقیقة في نظره من فھم
 l’acte deو علیھ فالتركیز یكون على فعل الفھم ( الغموض ؛

la compréhension  قبل تجسیده عبر مقولة التفسیر و(
سیقع على عاتق الكفاءة  الأمر  و التعویل في ذلك؛التأویل 

فیة التي یتمتع بھا المؤوّل؛ یفھم من ذلك أن مسعى دانھاور الفلس
و قد یصطلح علیھا ھو الوصول إلى بناء ھرمینوطیقا عامة 

تستمد جھازھا   ( herméneutique universelle)بالكونیة
المعرفي و المنھجي من الحقل الفلسفي تحدیدا منجزات أرسطو 

ن التأویل في و فق ما لھ صلة بعبارة التأویل أو بالأحرى ف
قراءتھ للمنطق و آلیة صیاغة القضیة المنطقیة؛ و  المبتغى من 

ذلك ھو الوقوف على شرط الوصول إلى الحقیقة بحسب قاعدة  

.ص  2008بومدین بوزید .الفهم و النص. منشورات الاختلاف . الجزائر ط  228
13 

229 Jean grondin .l’herméneutique .Ed Puf 2006 .p 9. 
230 Jean grondin .l’universalité de l’herméneutique .Ed Puf 
1993  p56-57. 
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التمییز بین الصواب و الخطأ؛ ذاك ھو معیار الفھم السلیم الذي 
یفترض أن یجسده فعل التعبیر بحسب الإفصاح عن الفكرة  التي 

لنص ؛ بمعنى ما یراد قولھ أكثر مما تقولھ یرمي إلیھا صاحب ا
 الألفاظ ذاتھا بصریح  المعنى الحرفي الماثل في ثنایاھا  

یمكن من زاویة أخرى تقدیر المنجز البلاغي الذي عمل على 
مبدأ وضع قواعد تحدّد مواصفات الخطاب الراقي ؛فیأتي في 
المقابل المنجز الھرمینوطیقي لأجل وضع قواعد لتأویل ھذا 

لخطاب بناء على المعطى البلاغي ذاتھ ؛  ما یعللّ ھذا المنحى ا
كون رواد الھرمینوطیقا الكلاسیكیة ھم متمرسون في البلاغة 
من خلال الإحاطة بعلومھا و أسرارھا؛ فقد استعان القدیس 

)  في بناء نظریتھ التأویلیة Saint augustin(أوغسطین
سیسرون المتعلقة بالمعاني الرباعیة ببلاغة كل من 

)Cicéron(   و أوریجین)Origène(   و فیلون الإسكندري
)Philon d’Alexandrie (231   لقد اعتنت الھرمینوطیقا

الكلاسیكیة في ھذا المضمار بالنصوص الدینیة المقدسة التي 
یراودھا في كثیر من الأحیان الغموض؛ فقد لا تستجیب إلى 

تعانة بالقراءة المعنى الحرفي و من ثمة فھي في حاجة إلى الاس
"شكلت قراءة العھد القدیم  المجازیة كي یتم تجاوز ھذا العائق

التیبولوجیة أھمیة في فھم العھد الجدید فإسحاق [الأصح 
إسماعیل علیھ السلام] مثلا الإبن الذي كاد یذبح من قبل أبیھ 
كما ھو مذكور في الإصحاح الثاني و العشرین من سفر 

ح الذي مات كأضحیة في وضعیة التكوین أصبح من نوع المسی
و الأمر قد یتعدى النص الدیني إلى  232انصیاع لإرادة والده "

النص القانوني إلى مستحقات الفیلولوجیا في تحقیق النصوص و 
 توثیقھا 

یتأكد مسار الھرمینوطیقا الجدید باحتضانھا للبعد الفلسفي كي 
لأولي إلى تصیر ھرمینوطیقا فلسفیة بامتیاز ؛ إذ یعود منطلقھا ا

231 Augustin. La genèse au sens littéral .tome 1 Ed Desclée 
1972 p 83 

دایفید جاسییر: وجیھ قانصو .مقدمة في الھرمینوطیقا .منشورات الاختلاف  232
 54.ص 
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اجتھادات كل من شلایرماخر الذي شرّع مصداقیة المعنى عبر 
أكثر من أنھ  233مسعى الفعل الھرمینوطیقي ذو الطابع المنھجي

یشكل علما قائما في ذاتھ ؛و المتمثلّ  في إیجاد مقوّم التطابق بین 
ما یحویھ النص من أفكار و ما یرید صاحبھ( المؤلف) أن یقولھ 

للغوي للخطاب المستھدف من العملیة على ضوء النسیج ا
التأویلیة؛ فیجري بذلك التركیز على ثنائیتین متلازمتین  

عندما یجتمع المكوّن اللغوي  -إن صح التعبیر -متكاملتین
بالباعث النفسي، فاللغة بنظامھا التركیبي ستمنح للمؤوّل فرصة 
 التعرّف على دلالة الخطاب دون الالتزام بقصدیة مؤلفھ؛ و ھنا
یتم الاعتماد على النظرة الموضوعیة ؛و حیث یحصل استقراء 
النص بحسب الوظیفة النفسیة بناء على فرضیة استحضار فكر 
المؤلف؛ فسیشكّل التعبیر في حد ذاتھ صورة واضحة معبرّة عن 
قصد المؤلف؛ فالفھم حینئذ یتمسك بمبدأ إعادة بناء النص من 

المؤلف حتى یتم  خلال العناصر التي تشكلھ وفق ما أراده
 la mécomprehensionالخروج من وضعیة اللافھم (

باعتبارھا وضعیة غیر طبیعیة إلى وضعیة طبیعیة و  234 )
نعني بھا حصول الفھم ،فالأصل في نظر شلایرماخر ھو 
إمكانیة الفھم و بظھور ما یعیقھ سیتدخل الفعل الھرمینوطیقي  

ھا ؛ھذه المنھجیة كي یزیلھ؛ و من ثمة ستعود الأمور إلى نصاب
التي تحدثنا عنھا قد راءت دعامتھا بشكل  أوفى  مع أطروحة 

في شأن فصل علوم ) Wilhelm Dilthey(ویلھالم دلتاي 
الطبیعة عن العلوم الإنسانیة فھي تحتاج إلى الفھم و لا یستقیم 

و  235معھا معطى التفسیر كما ھو سائد  مع الظاھرة الطبیعیة
محاولة معایشة تجربتھ باعتبارھا في  مدار فھم فكر المؤلف ھو

جوھرھا تجربة إنسانیة عامة ھي على بساطتھا فلسفة الحیاة 
التي تنتقل من فرد إلى آخر و من جیل إلى جیل فتأخذ صبغة 
نفسیة ووصفیة في آن واحد ؛ یحركھا عامل الإسقاط فتجد 

233 Friedrich Schleiermacher. trd : C. Berner . Hermeneutique 
.Ed Le cerf  Paris 1989 .p118. 

234 Ibid. p 122-123. 
235 Wilhelm  Dilthey.trd :Louis sauzin. introduction a 

l’étude des  sciences  humaines  PUF 1942 p 32. 
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المؤوّل الذي یبتغي فھم قصد المؤلف المستھدف ھو مطالب بأن 
مع النص في عمقھ عبر بنیتھ النصیة كي یستطیع أن  یتفاعل

"أساس یتوغّل في عمق تجربة المؤلف فیعرف منھ قصده فـ 
العلوم الإنسانیة فھم التعبیرات و لیس ملاحظة أحداث فیزیائیة 
یمكن ترتیبھا ھرمیا من الأبسط إلى الأكثر تركیبا مثل العلوم 

ھو وضع جھاز  فالدور الأساسي  للھرمینوطیقا 236 الطبیعیة "
نظري نافذ یمكّن من التخلصّ من الاعتباطیة التي كرستھا 
الرومانسیة  و التشكیك السائد  في قدرات الذات في تأسیس 
المعرفة التاریخیة الیقینیة لأن من شأن ھذا الصنف من المعرفة 
ھو الذي یعطي مصداقیة التأویل باستمراریة المعنى حتى تتحقق 

 la validité(التعمیم المقولة الكونیة  في التأویل ذاتھ  صفة
universelle de l’interprétation  ( 237  إلى أن  نصل

الذي  ) Martin Heidegger(إلى  خیارات مارتن ھیدجر 
حرص على تحویل مشروع الھرمینوطیقا من مسألة الفھم 
المتعلقة بقراءة النص إلى حدود البحث في الآلیة المنھجیة التي 

ھذا الفعل إلى عتبة فلسفة جدیدة موضوعھا   تمكن من أداء
الھرمینوطیقا من ھذا الصنف ستعتد و ھي و     238 الوجود

مرغمة بإیجاد سبیل لفھم حقیقة ھذا الوجود عبر علم تشیده 
معرفة حقیقة الظاھرة و كیف تقرأھا الذات بوعیھا تحت مسمى 

فبعد أن أسھم إدموند  )، Phénoménologie(الفینومینولوجیا
في بسط أرضیة ھذا العلم   ) Edmund Husserl(وسیرلھ

التي تعكس فعل  239حول مصطلح مركزي یتمثل في القصدیة 
توجھ الذات إلى موضوعھا مقابل إدراك حقیقة فھم الوجود 
بوجود الإنسان باعتباره جزءا محوریا من ھذا العالم؛ فالإنسان 

را من ھو الذي وجد نفسھ في ھذا العالم مما یفسّر قدرا كبی

 98بومدین بوزید .الفهم و النص .ص  236
237 Wilhelm Dilthey. origine et développement de 

l’herméneutique In le monde de l’esprit 
238 Martin Heidegger .trd : Rudolf Boehmet alphonse De 

Waelhens  . l’être et le temps. Ed Gallimard   p144. 
239 Edmund husserl . Meditations cartésiennes 

.Ed :Librairie philosophique J. Vrin. Paris 1969 .p43. 
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حیرتھ ؛و من ثمة تصیر مھمة العملیة الھرمینوطیقیة إزالة ھذا 
الالتباس؛ إذ أنھا تطالب الذات نفسھا بوعیھا بذاتھا و من ثمة بما 
یحیط بھا ؛كي تجد لذلك تفسیرا باعتباره المخرج الأمثل لھذه 

و كأن ھوسیرل و ھیدجر على حد سواء   الحیرة التي تراوده 
نسان الكائن أن یتحكم في مصیره؛ و لعل یطالبان من ھذا الإ

لا تكشف فحسب عن الكائن بل یعني )Dasein(مقولة دازاین 
لا تھرب ؛أن نكون ھنا عندما یفترض أن نكون ھناك أن ذلك "

نكون حیث یتجلى الكائن ،أن نكون ھذه الھنا بالمعنى المجازي 
و قد نغامر عندما نجعلھ یستقر على نقطة  240" للمصطلح
بر مفارقة تقضي أنھ یحدد موقعھ في نطاق تجاھل وجوده ع

كامل لذاتھ ،  فلغة الوجود و ماھیتھ ضمن ھذا المعطى 
الھرمینوطیقي قد أعطاه مارتن ھیدجر معنى و دلالة قاعدتھا 
تمرّ عبر فھم ھذا الوجود ضمن الوجود الإنساني في ھذا العالم 

حسب وفق السمة الزمانیة التي تدیر إستراتیجیة وجوده و ب
؛فعندما تجعل  )Préconception(فرضیة التصور المسبق

الوجود محل تساؤل من خلال وعیك؛ فإنك تعطي لھ الفرصة 
كي ینكشف لدیك و فق ما یحیط بك؛ ومن ثمة تنكشف حقیقة 
وجودك بمنطق زمني ؛أي أنك تدرك وجودك الحالي انطلاقا 

یكون  من إدراكك أن الوجود الذي تكتشفھ في سیران آنیة الزمن
قد سبق وجودك ؛ما یبرّر ذلك ھو الاعتماد على آلیة الفھم 

كي تتجلى لك حقیقة الوجود ) Précompréhension(المسبق
الفھم یخضع لبنیة توقعیة إن بالفعل في ظل عامل الزمن،إذا "

وحیث یقع التجلي سینكشف لك المعنى  241" لم نقل حدسیة
اه انكشاف فیؤدي بك إلى فھم یصیر بدوره مشروعا في اتج

جدید؛ بناء على ما سبق ؛فمشروع الفھم یتخذ لنفسھ على الدوام 
بعدا إسقاطیا من الماضي في اتجاه المستقبل؛ فما تكتسبھ الآن 
یصیر مشروعا لما یمكن أن تنالھ في المستقبل ؛نتیجتھ أي فھم 

لمنعرج الھرمینوطیقي للفینومینولوجیا جان غروندان .تر:عمر مھیبل .ا 240
 91ص 2007.منشورات الاختلاف .ط

 87صالمرجع نفسھ . 241
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لیصل في نھایة  242 تتوصل إلیھ ینبني و یتأسس على فھم سابق
 تقترن بفھم ھذا الكائن و إنما فھم حقیقة المطاف أن المسألة لا

اللغة التي یتحدث بھا و یفكر من خلالھا فھي التي تؤسس كیانھ 
و بالتالي ھي الجدیرة  بالتأویل و ھي  243 و كیان ھذا الوجود

 Hans(آلیة التأویل المحوریة  أیضا ثم یأتي مشروع جادامیر
George Gadamer( لیعتمد على مقاربة أولیة مفادھا 

الوصول إلى الحقیقة لا یستدعي النظر في المنھج السلیم الذي 
یخدم المبتغى كما ھو مأمول بھ في نطاق علوم الطبیعة بقدر ما 
یتعلق الأمر بحقیقة التجربة الإنسانیة التي تنقلھا لنا مختلف 
المعارف ذات الطابع التاریخي و الفلسفي و حتى المجال الفني 

ات و علیھ فعندما تتضح لك الآلیة إنھا باختصار تجربة الذ 244
المنھجیة التي تتفق مع طبیعة العلوم الإنسانیة فیمكنك أن تدرك 
 حقیقة ھذه العلوم التي یكون موضوعھا دون منازع ھو الإنسان؛

كما لا ینبغي أن تتصور أن الإشكالیة تتوقف على المنھج و إنما 
ة و ھي على مساف    كیف یمكن للذات أن تعاین موضوعھا

حیادیة منھ و ھذه المسافة في الغالب ھي مسافة زمانیة بالدرجة 
حتى لا یكون غرضھا قائما على مستحقات  245الأولى 

موضوعیة قابلة للقیاس كما ھو ماثل في علوم الطبیعة ؛و إنما 
المسألة تقوم على تكوین موقف بناء موقف یساوي الفھم و ھذا 

على مرّ الأزمنة الموقف لا یأتي دفعة واحدة بل ھو یسجل 
فیتحقق بذلك الفھم الذي یؤسس صیغة المعنى المتواتر مع 
الأزمنة و القابل للتجدید مع كل إضافة؛ فالمؤوّل یضع في 
أحضانھ اعتبارین الاعتبار الأول أن تكون جزء من القضیة 
المطروحة ؛كما ھو الحال بتراثك  الذي یشكل جزءا من ثقافتك 

نت تمثل ابن واقعك و عصرك ومعرفتك و في الوقت نفسھ أ

242 Martin Heidegger . l’être et le temps. p184 
243 René Schérer et Arion Lothar KelKel . Heidegger ou 

l’expérience de La pensée. Ed :Seghers  Paris 1973 . p 
109 . 

244 Hans George Gadamer .Vérité et méthode .Ed Seuil 
.Paris .1976 p21. 

245 Ibid p 130. 
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فتدخل الاعتبارات السابقة و الراھنة بالنسبة إلیك لتؤسّس حینھا 
تصورا تنظر إلیھ في شكل معنى یعبر عن موقف و حقیقة في 
آن واحد؛ كل ذلك مآلھ سلسلة الاستقبالات التي  تتحقق على 
نسق فعل التلقي التاریخي تماشیا مع أفق التوقعات التي یجري 

؛ یمكن أن تكون ھذه 246ا أو تأكیدھا على مرّ الزمن تصحیحھ
الحقیقة في العمل الفني الإبداعي ذاتھ الذي لا یقتصر على البعد 
الجمالي؛ و إنما ھو  یعبرّ عن حقیقة فنیة حتى لا تكون ھذه 
الحقیقة حكرا على الظاھرة الطبیعیة فقط ؛ و حیث یكون 

تجربة الفھم  النموذج اللغوي ھو الفاعل المحوري في تأسیس
 Paul(المتنقلة عبر الذوات، بالمقابل تأتي إسھامات بول ریكور

Ricœur (  ذات الطابع المعرفي المتشعب ؛غذتھا نظریات علم
اللاھوت والمعرفة التاریخیة و البلاغة و اللسانیات و علم النفس 
و علم السرد و الفلسفة الوجودیة قبل أن تكون ھرمینوطیقا 

لفینومینولوجیا في آخر المطاف أداة مركزیة خالصة لیجعل من ا
في صناعة المشروع الھرمینوطیقي الذي یتوق إلیھ؛ لقد انطلق 
من الرمز و فقھ أثر وظیفتھ الدلالیة المزدوجة  لیصیر المعنى 

في كلیتھ ثنائي الأبعاد  مما یستدعي  استجلاء لما  یخفیھ الرمز  
 )2(معنى  المضمرانطلاقا من ظاھره مما یترتب كشف حقیقة ال

  247الذي یطفو على السطح )1(بعد التخلص من المعنى 
یتكرس المنظور الفینومینولوجي  نتیجة الوعي النقدي الذي 
یملكھ المؤوّل  إزاء ما یجري تأویلھ و ھو على مسافة منھ كي 
یتمكن من التمییز بین المعنى الحقیقي من المعنى المضلل یتجسد 

ل الذي یمارسھ المؤوّل ذاتھ  في ظل ذلك على ضوء نشاط التأوی
لنا أن   248 عدم الانسیاق وراء ما یجري التسلیم بھ من أول وھلة

نسمي ھرمینوطیقة ریكور باعتبارھا ھرمینوطیقا نصیھ طالما 
أنھ یعتد بالنص في ممارسة العملیة  التأویلیة من منطلق أنھ 
یشكل بنیة مستقلة بذاتھا و من ثمة ترتسم مرجعیتھ على 

لمساحة النصیة ذاتھا دون استدعاء إلى سیاق خارجي بالرغم ا

246 Ibid .p147. 
247 Paul Ricoeur .le conflit des interprétations .Ed Seuil 

1969 .p16. 
248 Jean grondin .l’herméneutique .p84 
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أنھ یؤكد على إمكانیة انفتاح النص لیس بمفھوم الانفتاح على ما 
یحیط بھ بقدر ھو انفتاح لوعي القارئ الذي سیعید تشكیل النص 

فتستقر حینئذ العملیة التأویلیة على نسق خیارات  249في ذھنھ 
لنص و علیھ فالقراءة التي القارئ في ظل ما تقدمھ خطاطة ا

یعتد بھا ھي القراءة المحتملة وفق ما ھو متوقع أو ما یكون 
الأقرب إلیھ في حدود الممكن فیتضح من ھذا المسعى عدة أمور 
مركزیة تصدر من تقدیرات ریكور للعملیة التأویلیة تنطلق من 
فھم الذات لنفسھا مجرى التأویل یقوم على النص لكن في حدود 

بھ الوعي كما تتحدد أطر المعنى انطلاقا من تقدیر  ما یسمح
 الذات لما ھو متوقع 

  
 مجالات البحث -3

عندما ندرك طبیعة البحث الذي یدخل في حیزّ اھتمام  
الھرمینوطیقا بشكل عام و ما یقتصر على الھرمینوطیقا الحدیثة 
على وجھ التحدید و بمنطق التعبیر الاصطلاحي المناسب  ؛ 

ئذ ماھیة اللغة التي تتحدث بھذه الصفة ، إنھا لغة فسندرك حین
تعكس بصورة وصفیة وعلمیة قضایا تدخل في صمیم انشغالات 

جملة  من التساؤلات  على شاكلة : یتعلق بالتأویل ؛من بینھا ما 
ھل من آلیة منھجیة تؤسّس لكیان الفھم؟ بمعنى كیف نصبو أن 

مكّن المؤوّل من نصف طبیعة ھذا الفعل ؟ ما ھو السبیل الذي ی
أن یصل إلى المعنى المنشود دون الحسم في صحتھ و أحادیتھ ؟ 
ما ھو مقام اللغة في صناعة التأویل ؟ ما ھو دور القارئ الفعلي 
في نسیج العملیة التأویلیة ؟ھل للذات المبدعة سلطة على النص 
؟ھل یحق للمؤوّل أن یفرض قصدیتھ على  حساب رؤیة 

نى یستمد من النص أم من المؤلف ؟ المؤلف ؟ھل مصدر المع
وھل للسیاق أثر في المنظومة الھرمینوطیقیة ؟ إذا ھناك ثنائیة 
تتمثل في الفھم و التأویل تردّدھا ھذه اللغة و تركز علیھا ؛ومنھا 
ینبثق موضوعھا المحوري؛ فتأتي على نسق تعبیري محدّد؛ نجد 

249 Paul Ricoeur . Du texte a l’action   .Ed Seuil 1986 .p 
32. 
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تماشى فیھ ملامح الخطاب الفلسفي بتعداد معجم لفظي خاص ی
مع مجال ھذا العلم  و في الوقت نفسھ مواصفات الخطاب 
العلمي الذي یقتضي الضبط و التحدید مع ممارسة مبدأ الاقتصاد 
اللغوي؛ وفق اعتبارات معرفیة تكون ھي سند تحدید ماھیة ھذه 
اللغة  انطلاقا من البنیة الصرفیة و التركیبیة و الدلالیة  و حتى 

و یمكن في سیاق ذلك أن نستدل  لنفسھا .التي تجیزھا  التداولیة 
بنصوص الفیلسوف الھرمینوطیقي بول ریكور استنادا إلى 

و   ) Du texte a l’action" (من النص إلى الفعلمؤلفھ "
على ضوء ذلك تستوقفنا مجموعة من الكلمات المفاتیح  المتمثلة 

–الوعي  –الأنا  –النقد  –الفینومینولوجیا  –في  الھرمینوطیقا 
 الفعل  كلھا ترد في إطار نسق تعبیري خاص –النص –الانتماء 

السؤال الذي یثبتّ ھذه اللغة ھو البحث في طبیعة الصلة بین 
 الھرمینوطیقا و الفینومینولوجیا؟ 

مبدئیا یركز ریكور على فرضیة الانفصال بینھما بالنظر إلى 
-فینومینولوجیة ھوسیرل على وجھ التحدید  التي تدعي لنفسھا 

الصفة العلمیة الصرفة و ھي تنبذ كل ما لھ صلة -حسب ریكور 
بشروط الموضوعیة التي یتأسس علیھا نظام العلم ،و من ثمة 
فھي لا تراعي الوجود على حقیقتھ؛ إذ أنھا لا تربط مقولة الفھم 
بناء على مبدأ انفصال الذات عن موضوعھا قبل الخوض في 

یة بتصورھا مجرى ارتباطھما ؛بل قد تضع فعل القصد
التجریدي في غیر محلھ نتیجة ما تتجاوزه ھذه الذات إزاء 
موضوعھا ؛فبدلا أن یكون المعنى ثمرة العلاقة بین الذات و 
موضوعھا ؛فستكون الذات ھي صانعتھ بطریقة أو بأخرى  

فالموضوع لا یفعل شیئا سوى أن یقوم بالتشارك في تشكیل "
تضل فیھ الأنا في حوار المعنى الذي یولد معھ في الوقت الذي 

؛ و التعویل  250دائم مع معنى لم یحدث  و إن تملكتھ مطلقا "
على فعل الحدس من شأنھ أن یمنع لأن یكون فعل التفسیر أو 

و علیھ فالمنظور  251التأویل موضع تجسید لما یقرّه الفھم 

 60غروندان.المنعرج الھرمینوطیقي للفینومینولوجیا . ص جان 250
251 Paul Ricoeur . Du texte a l’action   . p49 .   
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الفینومینولوجي الھوسرلي یصیر عكس  الرؤیة الھرمینوطقیة  
ھم یقوم  على مبدأ التصوّر المسبق أو وفق ما التي تؤمن بأن الف

تتوقعھ أو ما لھ علاقة بمكتسب الفرد ومن ثمة ثقافتھ التي في 
حوزتھ ،أما التأویل  فیستدعي استحداث سیاق علائقي جدید بین 
الذات و الموضوع المستھدف؛ إنھ بمثابة حوار تفاعلي ینجر 

عد الأنطولوجي عنھ نظام السؤال و الجواب حینئذ نتحول من  الب
المحض إلى البعد المعرفي ؛نفسّر البعد الأنطولوجي حیث یتم 
التسلیم بمبدأ وجود الذات و الموضوع (العالم) قبل  النظر في 
نظام العلاقة  بینھما التي تجیز حركیة  التأویل و فیھ استحضار 
للبعد المعرفي المحققّ لفعل التأویل في ظل وجود وسیط ھو 

م الأول؛ و منھ یأتي النص في المقام الثاني اللغة في المقا
باعتباره موضع التحقیق لھذه اللغة  و على ضوئھ یتحقق 
الانتماء الذي یفضي من حیث المبدأ أن تكون ھناك مسافة بین 
المؤول و ما یجري تأویلھ إذ تتخذ لنفسھا أبعادا شتى قد تكون 

لبعید فیحصل التقارب فا 252 زمانیة ؛جغرافیة ؛ثقافیة ؛فكریة
یصیر قریبا و المجھول یصیر معلوما و المعطل یجري تحیینھ 
؛ ھكذا دوالیك ،من زاویة أخرى یقرّ بول ریكور وجھ التقارب 
بین الفینومینولوجیا و الھرمینوطیقا ؟ من قبیل أن تحقیق 
مشروع الفینومینولوجیا مرھون بالھرمینوطیقا ؛و علیھ ماذا 

سیره في نطاق الفرضیة یعني ھذا المنحى تحدیدا؟ یمكن تف
التالیة :لا تدرك حقیقة الظاھرة ما لم تصل إلى  معناھا و ھنا 
یتم الحرص على إظھار المعنى المتخفي و لیس في وجھھ 
الصریح ؛و منھ یصیر الفعل الھرمینوطیقي في حد ذاتھ ھو 
المبتغى  ،ندرك تبعا لذلك أن المسألة الجوھریة التي تعتني بھا 

و بالرغم من أن  253ھي إشكالیة المعنى الفینومینولوجیا
الھرمینوطیقا ھي أقدم من الفینومینولوجیا بمنطق ما اشتغل علیھ 
التأویل اللاھوتي و الفیلولوجیا الكلاسیكیة (فقھ اللغة) غیر أنھا 
لم تدخل عتبة الفلسفة؛ و من ثمة لا یحق لنا أن نتحدث عن 

كان الأمر في  فلسفة التأویل إلا بفضل الفینومینولوجیا بحیث 

252 Ibid. p 57 
253 Ibid. p61. 
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بدایتھ ینحصر على إطار المنھج لیتم الاكتشاف أن المعنى لا 
یتحدد بالنص فحسب بل لكل شيء معنى ؛و علیھ تندرج 
الأطروحة الھیدجریة  بمحاول فھم الوجود و لا یتسنى ذلك دون 
ما تمنحھ الفینومینولوجیا من أدوات القراءة انطلاقا من تحمیل 

قلة للمعنى و قابلة للإثراء مع كل اللغة تجربة ھي تجربة نا
مرحلة زمانیة جدیدة لیس بمنظار أن الزمن ھو الذي یثري 
المعنى و إنما الأمر یعود إلى قدرات الذات المؤولة و نمو 
وعیھا و من ثمة تجدّد ثقافتھا المنطق الفینومینولوجي الذي یخدم 
الھرمینوطیقا ھو أن تكون واعیا بموضوعك حتى تستطیع أن 

ن واعیا بذاتك و أنت في مواجھة ھذا الموضوع الذي قد تكو
یأخذ شكل أي نص فتصدق فكرة التعمیم و دلالتھا الكونیة التي 

 l’universalité de( تتمتع بھا الھرمینوطیقا
l’herméneutique(  و اشتغال الوعي یكون مشروطا بتعلیق

الذي  )reductionو تحقیق مبدأ الاختزال ( )épochê(الحكم 
من بھ الفینومینولوجیا و ھنا سنجمع بین مصطلحین في آن تؤ

الذي یجعلك تدرك  ) Appartenance(واحد ھما الانتماء
طبیعة الموجود أو الشيء الذي تستھدفھ و 

أي الفاصل بینك و بین  Distanciation(254(المباعدة
موضوعك المستھدف ما یجعل نظرتك تراھن على وعیك الآني 

رنة بما فھمھ السابقون المؤوّلون، بمنطق أي ما تفھمھ الآن مقا
أن التجربة التي تحملھا النصوص ھي ناقلة للمعنى إذ أنھا تشكل 
ترسبات فھي لا تنمو دفعة واحدة  و علیھ ستقرأ ھذه التجربة 
عن طریق اللغة التي تشكلھا منظومة من العلامات التي تحیل 

الاحتمال  إلى الأشیاء لتحدّد ماھیتھا و منھ قد یتم على وقع
استبدال علامات بعلامات أخرى على مستوى بناء النص 
اللغوي المحض أو استبدال الأشیاء بأشیاء أخرى بحیث بعد أن 

 " ب"فتصیر العلامة "1"تكون العلامة" أ" تشیر إلى شيء 
ھي التي تشیر إلى شيء "أ" فتنسلخ عن الشيء المعدّة لھ و ھو 

ین باستبدال دال بدال و بمنطق لساني أن المعنى ھو رھ "ب"

254 Ibid. p 67. 
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آخر أو الحفاظ على الدال نفسھ مقابل استبدال المدلول الحقیقي 

 بمدلول آخر تماشیا مع فكرة المجاز .
إن الذي یمنح لك ھذه الفرصة آلیة الاستبدال ھو اشتغال 
القصدیة دون منازع بمعنى  توجھ الذات إلى موضوعھا ؛فیتم 

یل فرضیة تجربة تعلیق أي تصور مسبق كي یتیح مجال تشك
المعنى على أساس نظام العلامات اللغویة و فق ما تستطیع أن 
تحیل إلیھ ؛فكأنك بفعل فرضیة التعلیق و تركیزك على ما 
یجري تأویلھ ھو ما سیحصل في وعیك تبعا لذلك  إنھ بمثابة 
الإقرار التام بأن معنى كلمة وردة لا تعني وردة في كل الأحوال 

إلى استبدال دال بدال آخر أو تستغني عن  و علیھ فإما أن تلجأ
مدلول الوردة الحقیقي فتستبدلھ بمعنى آخر یكون أكثر وفاء 
للمعنى المتواتر عبر الأجیال ؛و في الوقت نفسھ المعنى الذي 
یتوافق مع رھان عصرك الآني  فیترتب حینئذ عما سبق ثنائیة 

الوضع ھو الانتماء و المباعدة في آن واحد و لیس الأمر في ھذا 
مقید بمنطق بقدر ما قد یستجیب لحدس المرء المؤوّل فیجري 
تأكیده أو تصحیحھ أو التخلي عنھ؛ ما یفسّر ذلك وجود في 
النص تعبیرات قارة و أخرى ثانویة أو لاحقة یمكن مساس 
بنظامھا الدلالي إذ أنھا تشكل موقع الالتباس أو ما یمكن أن نعبر 

قي الفینومینولوجیا عنھ بظاھرة الغموض  ھكذا تلت
 بالھرمینوطیقا  

إن من شأن ھذا المنحى التعبیري و الاصطلاحي قد یجعل للغة 
الھرمینوطقا ھویة تبدو أحیانا فلسفیة و تارة منطقیة و أخرى من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       وحي العلاقة التي تربط المؤوّل بما یجري تأویلھ                                                             
 المصطلحات المركزیة  -4 

نستطیع جرد ھذه المصطلحات قیاسا أولا على تكرارھا و ثانیا 
في حدود أنھا تشكل النواة الدلالیة للأبحاث الھرمینوطیقیة 
؛بحیث نكاد نجزم بأن ما من ھرمینوطیقي إلا وتحدث بھا في 

في نسق الفكرة التي یستعرضھا في دراساتھ  ؛ و قد نستعین 
المتن الذي یرد في المؤلفات الحدیثة المتصلة ذلك ب

بالھرمینوطیقا من منجزات جادامیر و بول ریكور وجان 
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 l’indexe(غروندان إضافة إلى استغلال المؤشر الاصطلاحي
و یمكن تعدادھا و ترتیبھا لیس بمنطق الأبجدیة و الدال علیھا  )

 أھمیتھا و قربھا من الدلالة المركزیة لمصطلحإنما بحسب 
 النحو التالي : الھرمینوطیقا على 

 ) l’herméneutiqueالھرمینوطیقا (
تشیر بحسب المفھوم الكلاسیكي  إلى جملة من القواعد التي 

تفرض على المؤوّل أن یلتزم بھا حتى یتخلص من الاعتباطیة  
بالمقابل في مفھومھا الحدیث و سلطة الذات في تشكیل المعنى 

طرق التأویل التي اعتمدھا رواد  ھي أقرب لأن تكون قراءة في
و من  الھرمینوطیقا انطلاقا من شلایرماخر وصولا إلى ریكور

 ثمة فھي تستقر على مقولة التأمل الفلسفي لظاھرة الفھم 
 l’herméneutique( ة الكتاب المقدسھرمینوطیق
biblique( 

ھي الإلمام بقواعد التفسیر الملازمة للنصوص الدینیة في 
وجھ التحدید  الآلیة التي فسّر بھا الإنجیل منذ  عمومھا و على

الھرمینوطیقا المسیحیة كانت مزیجا من تقالید ألفي سنة  "
دایفید جاسیر.مقدمة [  القراءة و التفسیر الیھودیة و الیونانیة

 "]64--63ص في الھرمینوطیقا .
 l’herméneutiqueالھرمینوطیقا الفلسفیة (

philosophique( 
المشروع الفلسفي  الذي على أساسھ تبنى یتحقق في ظلھ 

النظریة التأویلیة نجده مع التصور  الأنطولوجي للفھم كما 
اعتمده ھیدجر على سبیل الذكر لا التحدید من أجل تأكید متانة 
العلاقة بین الفعل و القول و من ثمة تحقیق كیان الذات في ھذا 

لیة الوجود و منھ سیشكل مسعى فھمھ (الوجود) محور العم
 الھرمینوطیقیة الحقة 

 l’herméneutique de la ھرمینوطیقا الحدوث (
facticité( 
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ھو أن یكون الوجود الإنساني محلّ تساؤل و من ثمة یستدعي 

و من ثمة حتى یتحقق فھمھ فیحصل تأویلھ بفضل الوجود ذاتھ 
ھذا الحدوث فھو مشروط بقدرة المؤوّل على ممارسة التأویل 

ة لذلك؛ و أن یكون طرفا فاعلا في وحیث تقتضي الحاج
فحدوثیة كل منا ھي مجریات العملیة التأویلیة الحاصلة و علیھ "

المقصودة من الزعزعة و الخلخلة  التي تحاول ھرمینوطیقا 
[جان غراندان .المنعرج الھرمینوطیقي " الحدوث أن تبثھا

 ]111للفینومینولوجیا .ص 
 الھرمینوطیقا النقدیة 

س في منطلقھا توحي بضرورة نقد المعرفة صدرت من ھابرما
الناتجة عن المجتمع كي یتم التخلص من أوجھ التزییف و 
التلفیق قصد تصحیح أطر الفھم ؛ لیس معنى ذلك التنحي عن 
الأعراف و التقالید و إنما بمثابة حركیة الوعي الناقد لھا بحیث 

راءة و ھو یقرأھا دون فكرة الاستسلام لھا  بل من خلال ھذه الق
النقدیة  یتم توطید ما یحتاج التوطید و ما خالف ذلك سیوضع 
جانبا و لكن سرعان ما تحولت من نقد المعرفة إلى نقد اللغة 
إدراكا منھ بأن المسألة متوقفة على مبدأ الفھم المتبادل الذي 
تبشر بھ نظریتھ الموسومة بنظریة الفعل التواصلي 

]J. Habermas, Théorie de l'agir 
communicationnel, coll. L'espace du 
politique, Fayard, Paris, 1987, 2 vol. (t. I : 
Rationalité de l'agir et rationalisation de la 
société, t. II : Pour une critique de la raison 

fonctionnaliste).[ 
 )le cercle herméneutique(الدائرة الھرمینوطیقیة  

طلح  من آست و اعتمده كل من شلایرماخر  و ورد ھذا المص
دلتي  دلالتھ المحوریة تقوم على نسق اتساع المعنى أو استنباطھ 
انطلاقا من مبدأ یتحدد عبره فھم الكل من خلال الجزء كما لا 

عمل فن یتحقق فھم ھذا الجزء إلا على ضوء ما یشكل الكل لقد "
رة التأویل في العصور الحدیثة على نقلھا (الدائ
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ھانس غیورغ  "[ الھرمینوطیقیة)من فن الخطابة إلى فن الفھم
   ] .119ص ..فلسفة التأویل غادامیر

 l’universalité deالھرمینوطیقا الكونیة  (
l’herméneutique ( 

بناء قواعد عامة یسیر علیھا نظام التأویل حیث یكون لھا من 
و  القابلیة أن تطبق على جمیع النصوص على قدر اختلافھا

تعدّدھا ؛قد تنطلق من النص الدیني وقد تتسع إلى حدود النص 
الأدبي بل قد یتجاوز الأمر إلى  كل الخطاب استدعت الحاجة 
إلى فھمھ و من ثمة تأویلھ ؛  كما تأخذ ھذه الشمولیة لدى 
جادامیر دلالة خاصة تتمثل في الحوار الذي یفرض وجوده في 

الفھم أو التأویل ؛فأداتھ أي نسق معرفي معطى سوا تعلق الأمر ب
 H.G Gadamerتبقى لغویة وحواریة في الوقت نفسھ [

durant un débat public le 9 juillet 1989 a 
Heidelberg lors d’un colloque sur les 
problèmes fondamentaux de l’herméneutique 
In Jean Grondin. L’universalité de 

l’herméneutique. p139.   [ 
 ) le canon herméneutiqueالقانون الھرمینوطیقي (

ھو بمثابة جملة من المقاییس تترجمھا إجراءات تكفل نظام 
التأویل الموضوعي المفترض تحقیقھ من حیث المبدأ قصد 

 التخلص من ھاجس الذاتیة  
 )la compréhensionالفھم (

ائم ھو أقرب إلى الظاھرة الإنسانیة مقارنة بالظاھرة الطبیعیة ق
على سند فھم الحیاة و ھو یستدعي في الغالب تصوّر مسبق 
یسیر علیھ نظام المعنى الذي یمكن تصحیحھ مزاوجة بین ما 

تتوقعھ الذات المؤوّلة و ما یشیر إلیھ موضوع التأویل بعینھ  
[عادل مصطفى (الفھم لیس شیئا نمتلكھ بل ھو شيء نكونھ

ه لدى ھیدجر و قد نجد )] 155.مدخل إلى الھرمینوطیقا ص
یأخذ مفھوما عملیا متصلا بحقیقة فھم الوجود انطلاقا من خبرة 
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المؤوّل الخاصة ؛أي ما یستخلصھ من تجربتھ الخاصة التي 

-56الأعمال الكاملة ص تعتد بطریقة وجوده في ھذا العالم [
57/117 .  GA مقارنة بجادامیر الذي یؤسس مقولة فھم[

 ة الأولى  الكائن على أساس فھم لغتھ بالدرج
 ) le sensالمعنى (

ھو ناتج عن أحد الاحتمالین المتمثلین في التعبیر بمنطق 
الإفصاح عن الفكرة أو تجسیدا لفھمھا فیترتب عن ذلك فعل 
الشرح و التفسیر  و في أعقد الأشكال فعل التأویل؛ على أن 
تكون جمیع ھذه المظاھر قائمة على عتبة اللغة التي تكون أداة 

 فھم في الوقت نفسھ كي یتحقق كیان المعنى بصرف فھم أو لا
النظر عن الموضوع العیني أي بمعزل عن وجود الشيء 
المحسوس من عدمھ ؛فالحریة لھا معنى في غیاب المحسوس 

 الدال علیھا   
 ) exprimerالتعبیر (

ھو نظام صوتي و خطي ؛إشاري رمزي یترتب عنھ تجلي 
 المضمون العقلي 

 
 )traduireالترجمة (

 ھو انتقال المعنى على ضوء فھم من لغة إلى أخرى  
 )l’interprétationالتأویل (

یرتبط بفعل محوري مفاده إنتاج المعنى إن لم نقل البحث عن 
المعنى المتخفي بدلا من المعنى الظاھر بالمقابل طبیعة ھذا 
المعنى و طریقة الوصول إلیھ ھو الذي یجعل من التأویل 

عامل و من ثمة یتحدد و یضبط ھدفھح فإن یراعي خصوصیة الت
كان التعامل مع الخطاب الدیني فھو تأویل دیني و غن اتجھ 
التعامل مع الظاھرة النفسیة فھو تأویل نفساني و قس على ذلك ، 
لقد احتدمت إشكالیاتھ منذ أن تدّخل التفكیر الفلسفي في شأنھ 

العلوم إضافة إلى الدور الإبستیمولوجي الذي یقع على عاتق 
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الإنسانیة فصار التأویل ھو ترجمة لفھم الإنسان ؛الوجود ؛العالم 
 كلھا تشعبات لا تستقیم على ثابت واحد محسوم فیھ 

 l’interprétationالتأویل النحوي(
grammaticale( بمنطق المفعول الھرمینوطیقي كما یحاول

أن یدرك المؤوّل المعنى على نسق یتصوره شلایرماخر 
غوي المحض الوارد في النص؛ إنھ بمثابة لقاء التركیب الل

 Maciej Potepaالمؤوّل بلغة الخطاب بمعزل عن صاحبھ [
. Schleiermacher."comprendre et 
Interpréter : le paradigme  herméneutique de 

la raison "p122[ 
 ) l’interprétation psychologiqueالتأویل النفساني (

ة الخطاب قصد الوصول إلى الذات التي مبدئیا ھو اختراق لغ
أنتجتھ؛ حیث نلتمس فیھ استغلال أدوات القراءة التي یقدمھا علم 
النفس وفق مصطلحاتھ و جھازه التنظري  بالمقابل   التصور 

و حتى دلتي یسیر في ھذا   الھرمینوطیقي  لدى  شلایرماخر
المنحى ھو بمثابة  لقاء المؤوّل بفكر المؤلف تماشیا مع 

 صوصیة التعبیر لدیھ خ
 )l’interprétationالتأویل الفینومینولوجي (

ھو انتظام المعنى المستوحى من الظاھرة في شكل تجربة 
معاشة یتكفل بھا الوعي في تجلیھا و انتقالھا من ذات إلى أخرى 
بعد أن تكون حجزت لنفسھا مصب القصدیة و ثبتت العلاقة بین 

 الذات و موضوعھا 
 

 ) l’intentionalitéالقصدیة (
ھي توجھ الذات نحو الموضوع المستھدف  بما یفضي وعي 

 الذات بموضوعھا 
 ) Daseinالدازاین (



 
 یظ ملوانيحف

 
ھو أشد ارتباطا بھرمینوطیقا الوجود لأنھ متصل بالكائن ھنا أو 
ھناك و في ذلك یتحقق دور الكائن الذي یكرس حضوره قبل أن 

ین موجود الدازایقیم مشروعھ و ھو في أحضان ھذا الوجود"
في العالم بما ھو كیفیة من كیفیات الفھم بمعنى آخر إنھ یفھم 

جان غرودان [  في ضوء مشاریع الوجود متفاوتة الوعي"
 ].95.المنعج الھرمینوطیقي للفینومینولوجیا ص 

 )la véritéالحقیقة (
ھي ما ثبت على وجھ الیقین في الواقع و كل ما من شأنھ أن 

قدر ثبوتھا و صحتھا في الأذھان و یحقق وجود الماھیة على 
تجربة فھمنا للعالم و الأعیان و بمنطق جادامیر ھي تعكس "

[ جان غرودان .المنعج "لذواتنا ذاتھا بمعنى أشمل 
مما یعلل ارتباطھا ]132الھرمینوطیقي للفینومینولوجیا ص 

 بالمساءلة الدائمة 
 ) la méthodeالمنھج (

المختلفة  المتبعة في  تستمد خطوطھ العریضة من الأشكال
تأویل النصوص؛ و ضمن حلقة التنظیر ھو أقرب إلى مشروع 
شلایرماخر و دلتاي في محاولتھما  فھم التاریخ على أساس 
منھجي ؛عندما یدرك الكائن المؤوّل  أنھ لا ینفصل عن التاریخ 
باعتباره كائنا تاریخیا یشترك مع جمیع أفراد بني جنسھ في 

تحضار المنھج بحسب المنظور الھرمینوطیقي الحیاة و علیھ فاس
باعتباره الوسیلة المفترضة و الناجعة قصد الوصول إلى حقیقة 

 المعنى  
 )   les science humainesالعلوم الإنسانیة (

مكونھا الأساسي على مستوى الموضوع و الغایة ھو الإنسان ما 
مھ و یعلل ارتباطھا بحیاة ھذا الكائن البشري بفضلھا یمكن فھ

تصنیفھ و تقویمھ و تقییمھ و استحداث مفاھیم تخصھ بل 
 نظریات تحدد ماھیتھ و دوره في نظام الحیاة ككل 

 ) langue et langageاللغة (
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ھي منطلق التعبیر و التأویل و حتى التفكیر؛ فاصطدامنا باللغة 
ھو الذي یحرك العجلة الھرمینوطیقیة بواسطتھا یقوم الالتباس و 

 ل و بفضلھا ینطق الوجود و تحدّد ماھیتھ بفضلھا یزو
 ) le discoursالخطاب (

ھو في عمومھ حدث لغوي تعكسھ صورة صوتیة منطوقة سند 
وجوده فعل التلفظ نتیجة حضور المتلفظ و ھو ینتج الملفوظ و 
قد یكون أوسع من النص على أساس تفعیل النظام التواصلي 

 بحضور  ثنائیة المخاطب و المخاطب 
 )texte(النص 
 Du texte ( بول ریكور في كتابھ من النص إلى الفعل یعتبره

a l’action p155  عن  خطاب تمّ تثبیتھ بواسطة ) عبارة
   الكتابة

 )l’actionالفعل (
الفعل في حدوثھ مشروط بأمرین ھما وجود فاعل وموضوع مع 
تحري القصد فینجر عن ذلك تغییر على مستوى الواقع ؛و ھو 

ا بالمفھوم الھرمینوطیقي  تبعا لما یفعلھ المؤوّل ؛و أشد ارتباط
في ذلك تجسید لفعل تشكیل المعنى  ،و علیھ فھو السبیل الأمثل  

 إلى إثبات وجود الذات و قدرتھا على الإبداع (صناعة المعنى)
أي جدیرة بأداء وظیفة التأویل بقدر من الانفتاح على الآخر و 

 ق حاجز اللغة على العالم في آن واحد و ھي تختر
 )la déconstructionالتفكیكیة (

ھي أطروحة فلسفیة تتغذى من مرحلة ما بعد البنیویة تدعم فكرة 
لا استقرار في المعنى غذاؤھا التشتت منقطع النظیر ؛و منھ 
یصیر الوجود كلھ في ماھیتھ عبارة عن تأویلات على تأویلات 

التأویل  في صیغة غیر منتھیة و حیث یتوقف الوجود سیتوقف
 jacques)على حد تعبیر جاك دریدا [ إنھ أكثر من لغة(

Derrida..Mémoire pour Paul de Mane Ed 
Galilée 1988 .p38  [ 
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 )la penséeالفكر (

یمثل حركة الإدراك العقلي المقابل للإدراك الحسي أو ما لھ 
 الصلة بالحدس 

 ) conscience historiqueالوعي التاریخي (
ا یمثل المعنى ذو البعد التاریخي في وعي المتلقي  ھو إدراك م

مما یتطلب من المؤوّل  أن یقف عند الحقیقة التاریخیة 
المصاحبة لمیلاد النص (الموضوع)و تبینّ معانیھ على مجرى 
التحوّل الزمني القائم و قد ینتقل لدى جادامیر إلى مستوى 

 الوعي بالآخر 
 )le sujetالذات (

ان باعتبارھا النفس العاقلة العارفة بما یشكّل تدل على ذات الإنس
المعقولات و الموجودات و مختلف المعارف فتصیر في نظرھا 

 موضوعا  
 ) l’objetالموضوع (

 ھو ما یكون في الذھن في شكل تصور و تقابلھ الذات 
 )  la subjectivitéالذاتیة (

ھي مجموعة من المفاھیم و التصورات التي تصدر من الذات و 
 تشكل مجالھا بتأثیر الوعي أو بإیحاء من الأنا 

 )l’objectivitéالموضوعیة (
ھو ما یقع خارج الذات فیكون بدوره مجال الإدراك و التقییم 
بحیث لا یتغیر بتغیر أحوال الذات التي تعاینھ و عندما تأخذ بعدا 
ھرمینوطیقیا بمنطق العلم الحدیث فسیتضح أن الحقیقة منفصلة 

 ذات أي المؤوّل ؛فھو یرصدھا و لا ینتجھا تماما عن ال
 ) l’existence( الوجود

ھو الذي یؤكد ارتباط الذات بالحیاة و منھ الوجود ھو محتضن 
للكائن و جمیع الموجودات الأخرى في ظلھ (الوجود) مما یفسّر 

 لدى ھذا الكائن إحساسھ  الكبیر  بالقلق و الألم و الحسرة 
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 ) l’ontologieالأنطولوجیا (
ھي العلم بموضوع الوجود(الكینونة ) حیث تكون الأولویة في 
معرفة الكائن بالدرجة الأولى قبل معاینة الموجود بحیث كل 
معرفة علمیة متعلقة بھذا الموجود تمرّ بالضرورة على معرفة 
حقیقة الكائن و المنظور الھرمینوطیقي یقف على مستوى 

للمعنى المنتمي إلیھ و محاولة فھم ھذا الوجود إنھ لحظة انكشاف 
 المحدد لصفتھ  

 ) l’historicité التاریخیة (
ھي إحالة إلى تأثیر الماضي في الحاضر في أي تصور ( بناء 
المعنى ) یشید بقاعدة الفھم المتنامي و المتواصل؛ مما یفسّر شدة 
ارتباط الفھم بالشرط التاریخي ،و في السیاق ذاتھ فقد ربط جاك 

 ) فكرة التاریخیة بإمكانیة الكتابة "jacques Derridaدریدا(
بوجھ عام فیما وراء ھذه الصیاغات الخاصة للكتابة و التي 
باسمھا تحدثنا طویلا عن شعوب بلا كتابة و بلا تاریخ إن 

–أي لعلم التاریخ –الكتابة قبل أن تكون موضوعا للتاریخ 
نجدھا تفتح مجال التاریخ أي مجال الصیرورة التاریخیة  

.المركز  اك دریدا .علم الكتابة .تر :أنور مغیث و منى طلبةج"[
] فأداء فعل الكتابة ھو بذاتھ 98ص 2000القومي للترجمة ط 

یحقق ھذه التاریخیة كما یشیر اعتبارا لذلك إلى منظومة تأویلیة 
لا تستقر على ثابت و إنما تجري مجرى التحوّل على نسق ما 

 یة ھو سائد في مسار الصیرورة التاریخ
 )l’historismeالتاریخانیة (

ھو  توجھ یعتمد على الرؤیة الموضوعیة في تسجیل الأحداث 
التاریخیة انطلاقا من البحث في أسباب وجودھا استنادا إلى ما 
أقرتھ العلوم الطبیعیة و من ثمة سار علیھ مضمار الاتجاه 
الوضعي الذي ینفي مبدأ إصدار الأحكام عما مضى  أما عن 

التوجھ بالتصور الھرمینوطیقي  فھو یفید  أنك تفھم صلة ھذا 
الظاھرة التاریخیة من موقعھا الزمني زمن حدوثھا و لا  تعتد 
بالتأویل الذي یربطك برھان الحاضر و ھنا الإشكالیة التي 

لیس الزمن ھوة ینبغي لنا تجاوزھا جعلت جادامیر یتحفظ منھا"
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التي تحمل لإیجاد الماضي فھو في حقیقة الأمر الأرضیة 

 ھانس غیورغ غادامیر"[ المستقبل ویتخذ منھا الحاضر أصلھ
 ]53.فلسفة التأویل .ص 

 
  )la distanciationالمباعدة (

یوحي بوجود فاصل بین الذات  و موضوعھا المستھدف ما 
 یجعل نظرتھا تراھن على وعیھا الآني

 ) la distance temporelleالمسافة الزمانیة (
لانتماء كانتماء المرء إلى تراثھ و في الوقت تنطلق من أساس ا

نفسھ ھناك مسافة زمانیة فاصلة بین منشأ ھذا التراث و 
حاضره(المرء) مما یمكّن من فھم المؤوّل لھ من قبیل تحیید 
المفاھیم المسبقة الخاطئة لدیھ و الاستجابة إلى  تصوراتھ 
 الراھنة ما یفسر ذلك أنك لا تستطیع مشاھدة منظر ما على

 كاملھ ما لم تكن منفصلا عنھ 
  ) l’appartenance( الانتماء

ھي مؤسسة على مبدأ انتماء الذات و الموضوع إلى عالم 
الوجود مما یمكن ھذه الذات أن تدرك طبیعة الموجود أو الشيء 

 الذي تستھدفھ و ھو في مقام الموضوع 
 ) l’expérienceالتجربة (

ة ؛تحدیدا الخبرة بالحیاة تعكس في أساسھا خبرة تعبرّ عن معرف
على ضوء التقاء النص بأفق قارئھ حیث تقوم اللغة بدور 
الحاضن لھا و عندما تأخذ لنفسھا بعدا أنطولوجیا فھي متوقفة 

 على طریقة وجود ھذا القارئ  في ھذا العالم  
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